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يحـتفـي المــدى الـثقــافي
بــأربـعيـنيــة الـشـهيـــدين
العــــزيــــزيـن احـمــــد ادم
ونجــم عــبــــــد خـــضــيــــــر،
نجــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــي الأدب
والـــصحـــــافــــــة اللـــــذيــن
اغـتيلا بـوحـشيـة، وهمـا
يــــــــؤديــــــــان واجـــبـهـــمــــــــا
الــــــوطــنــي والـــصـحفــي

والثقافي .
وتخـصص )المـدى( هـذه
الــــصـفـحــــــــة لــــــــذكــــــــرى
الـــــشـهــيـــــــديــن بـــــــاقـلام
اصـــــدقـــــائهـمـــــا الـــــذيـن
خــصــــوا )المـــــدى( بهــــذا
الــــشجــن المـعلــن شعـــــراً
ونثـراً والـذكـرى العطـرة

الدائمة للشهيدين.

المدى الثقافي

ـ ـ

احتفاء
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نجمين 
 ناجح المعموري

استـقبلنـا الصـديق جـاسم عـاصي ) أنـا
ومــوفق محمـد واحمـد النـاجي وصلاح
بهـيـــة( وذهـبـنـــا لمجلــس عـــزاء الــشهـيـــد
سعـــدون محـمـــد. كـــان هـنـــاك عـــدد مـن
أدبـــاء كـــربلاء في المجلــس، ورأيـت شـــابـــا
هـــادئــــا يجلــس بجـــوار القـــاص جـــاسـم
عــاصي، يـنظـر إلـينــا بحيــاء، ويتـشـاغل

بحواره مع جاسم 
... لحــظــــة ، حـتــــى وقف طــــويلا وســــار
هـــادئـــا. قـــدم نفـــسه لـنـــا، فـــأوسعـنـــا له
مكانـا بيننا. استغـرب لأني عرفته، فقد
قـــرأت له عـــددا مهـمــاً مـن الـتحقـيقــات
المـــــشــتــــــركـــــــة مع زمـــيلــتــنــــــا انــتـــصــــــار
الـسعداوي. قـال كلاما هـادئا كـشف عن
رغـبــة قــويـــة في العـمل بجــريــدة المــدى،
راغبــا بعلاقــة منـظمــة مع الـصحـيفــة.
اقترحت علـيه وقتها أن نلـتقي للاتفاق
حــــول صــيغــــة مــــا لـلعــمل، وزارنـي الــــى
الـبـيــت فعلا، بـــرفقـــة انـتـصـــار وجـــاسـم

عاصي ودار حديث طويل معهما. 
كـان الـشهيـد نجـم عبـد خـضيـر عـاشقـا

اول من وثق حقائق القتل ورمي الجثث في المدائن

نجم عبد خضير شهيد الصحافة العراقية حي بين زملائه في )            (
اسم نجـم عبــد خــضيـــر تحت مــوضــوع

مثلث الجثث، حتى نتذكره دائما.
كـــان نجم إذن فــرحـــا ومبـتهجــا بــالــذي
حـقـقـه، فـقـــــــــال لـــي: ”هـل تـــــــــوفـــــــــر لـــي

الخياطة مثل هذه السعادة” ؟ 
لا، قلت له، لكنك ستظل جائعا.

رد عليّ بـإصــرار: جعنـا كـثيــرا، وسيــأتي
يـــوم نــشـبع فـيه مـن الــسعـــادة والفـــرح.

أريد لي اسما وهذا ما يهمني. 
في اللحـظـــة التـي اخبــرنـي بهــا جـــاسم
عاصي ) الـثانيـة عشـرة من ليلـة الأحد
المــــاضـي( بــــاسـتــــشهــــاد صـــــديقـي نجـم
واحـمد ادم، اسـتدعـيته حيـا واستـذكرت

حواراته الطويلة معي. 
واسـتعـــدت لحـظـتـنـــا الأولـــى والأخـيـــرة
معــا، لحـظـته هــو الـتي أكـمل بهــا فــراغ
الـبياض في قائمة عـدد كبير من الأدباء
والمـثـقفــين العــــراقـيـين الــــذيــن أكلــتهـم
بـنـــادق الإرهــــاب، وسكـــاكـين الـــوحـــوش،
ولحظـتي أنـا حين أدركـت أن نجمـا حـاز
دلالـــــة اســمه، وحـقق لــنفــــسه مـــــا كـــــان
يـحلــم به، فـــــأيقـنـت بــــأن الــــراحـل ظل
أمينـا لأصوله المـتوارثة في خـلود الذات،
والإصرار علـى تمجيدهـا منذ كلـكامش
الــــذي أدرك عـبــــر تجــــربـتـه أن للـخلــــود
عنـاصـر أخـرى، ووظــائف لن تـصل لهـا

إلا النفوس الطاهرة الشريفة.

وأحمد وانتصار .
لـم يكـتف نجـم عبــد خــضيــر بمـســاحــة
حــركـته وسـط بـــابل والـنجف وكـــربلاء.
كـــان يـــريــــد جغـــرافـيـــا أكـبـــر لـنــشــــاطه
الـصحـفي، لــذا تــزوّد بمجــازفــة وتـشـبع
بمغـامــرة لم يكـن ليقــدم عليهـا إلا هـو.
فـبعــد أن أكـمل مـهمــة كــان مـكلفــا بهــا،
جـاءني إلـى بابل وحـدثني عن اعـتزامه
الــــسفــــر إلــــى المــــدائــن، بعــــد الأحــــداث
الــــدمــــويــــة الـتــي شهـــــدتهــــا، وعـــــرفهــــا
العـــــراقــيـــــون جــمــيعـــــا. كــــشف لــي عــن
موضـوع لن تنـساه الـصحافـة العراقـية،
لأنه وثق كثيـرا من حقائق القتل ورمي
الجـثث في دجلـة. المـدى نـشـرتـه بعنـوان
مثيـر: )مثلث الجثث(. وقـد سمعت بأن
المـــوضـــوع تـــرجـم فـــورا إلـــى الإيـطـــالـيـــة
ونـشر في إحـدى الصحف المهـمة هـناك.
مـن هـنــا كــان نجـم سعـيــدا وفــرحــا لأن
الموضوع حاز إعجابا، وأثار اهتماما بين
الأدبــاء والمثـقفين والمــواطنـين، وعنـدمـا
أرسله إلــى المــدى لم يـضع اسـمه علـيه.
وأخـبرتني هـيئة التـحرير في الـصحيفة
أنهــا كــانـت مـتحـمــســة لمــا أنجــزه نجـم،
فــــألغـيـت صـفحـــة كــــاملـــة مـن الحـــدث
المحلي كي ينشر موضوع مثلث الجثث.

أيهـــا الأصـــدقـــاء سـجلـــوا بـقلـم ابـيــض

ذلـك، فـــســــافــــر مــــرارا والــتقــــى فـــــاضل
الخفـاجي وسعـد الـزبيـدي، كي يـشكلـوا
نــــــواة مـكــتــب المــــــدى في الــنـجف. لـكــن
المشـروع تعثـر قليلا. غـادرنا وفي أعـماقه
حلـم تمـثـيل المـــدى رسـمـيـــا في الــنجف،
لـكـــنه لـــم يقـــصـــــر فـــــأعـــــد كــثــيـــــرا مــن
الــتقــــاريــــر والـتـحقــيقــــات مـن هـنــــاك،
ومــــازلـت أتــــذكـــــر تحقـيـقه عـن الـــــوقف

الشيعي. 
كــان يتـصل بي هــاتفيــا عنـدمـا لا يجـد
متـسعا من الـوقت للمجيء إلـى الحلة،
ويـلح كـثـيـــــرا علــــى اسـتـكـمــــال شــــروط
تــــشــكل مـكــتــب المـــــدى في كــــــربلاء. هـــــو
مــسـتعـجل وأنـــا بــطـيء لأسـبـــاب. كـنـت
أريــــــد للــمـكــتــب مـــــا أفـكــــــر به شـــــرطـــــا
لنجـاحه، وبعـد وقت الـتقينـا: أنـا وعلي
لفتة سعيد ونجم عبـد خضير وانتصار
الـسعــداوي وأحمــد ادم وأحمـد حـسـون
وكـــــاظــم الــــسعـــــدي. في ذلـك الــصــبـــــاح
انبـثق مكـتب المــدى في كــربـلاء، مبــاركــا
بمحــبـــــة الجــمــيع لمــــشـــــروع المـــــؤســــســـــة

الثقافي والفني والسياسي. 
كــان نجـم يحـمل تـصــورا واضحــا لعـمل
مكـتبـهم، لأنه عـايـشنـا طـويلا في بـابل،
وكـان سريـعا في اكـتسـاب وإدامة تـقالـيد
العمل، لذا تميـز مكتب المدى في كربلاء
بــــســبـــب علاقـــــة الـــــود بـــين علــي ونجــم

الحلــة، واحـتجــزتـه أكثـــر من ســاعـتين،
لأنـه الـــتـقـــــط صـــــــــورة لـــــــشـجـــــــــار بـــين
مجـمــــوعــــة مـن الـبــــاعــــة عـنــــد ”جـــســــر
الهنود” في اللحظـة التي كان يروم فيها
التــوجه إلــى الكــراج. تحــدث تفـصيـليــا
عـمــــا حــصـل له مـن تجــــاوز، ومــــا قــــاله
للضـابـط أثنـاء الـتحقيق، إذ أكـد ـ ومن
غيـر خـوف ـ أنه صحفـي يعمل في المـدى
وطــــــريق الـــــشعــب، وســـيقـــــاضــي أفـــــراد
الشـرطة الـذين تجـاوزوا علـيه. نجم لم
يصمت إذن، أو يـشعر بـالخوف )هـذا ما
قـالـه لي(، بل ظل محـاميـا مـدافعـا عن
مهـنـــة الــصحـــافـــة ومجـــاهـــرا بـــدوره في

الحياة. 
تعـرّف علـى أدبـاء وأصـدقــاء للمـدى في
مكـتـبـنـــا، وارتـبـط بـصـــداقـــات عـمـيقـــة
معهـم. كـــان مـنـــشغلا دائـمـــا بـــالـــوجـــوه
المـرحبـة به، هـادئا، وبـابتـسامـة عريـضة
يلـتقـط صـــورهـم ويـــردد: سـتكـــون تـلك
الـــصــــــور ذات نـفع كــبــيــــــر في يــــــوم مــــــا،
سنحتـاج لها. أنـا لم التقـط معه صورة
واحـــدة، فغـــاب وتـــرك لـي ّ شـــريـطـــا مـن
الصـور التي لـم يستـطع الموت الـبغيض

شطبها من ذاكرة كل الذين عرفوه.
ومـن حـمــاسـه الكـبـيـــر للعـمل في المــدى
أبـدى اسـتعـدادا لـيكــون منـدوبــا لهـا في
الـنجف. وحـصـلت مــوافقــة أوليــة علــى

للصحافة التي لم توفر له حياة لائقة،
بعدمـا أغلق محلهّ لـلخياطـة الرجـالية
والنـســائيـة. أتـذكـر الآن كلامـا قــاله لي
حـــول ضـــرورة مـــزاولـــة تخـصــصه، فهـــو
خــــــريج قــــســـم الإعلام ويـحلـــم بحــيـــــاة
ومــسـتقـبل لا تـــوفـــره غـيـــر الــصحـــافـــة،
ويـطـمح الــى أن يــسجل اسـمه في ذاكــرة
المــسـتقــبل. ولأن حلـمه كـــان مــشـــروعـــا،
انـضم سـريعـا إلـى مـكتب المـدى في بـابل
مع زمـــيلــتــنــــــا انــتـــصــــــار الـــــسعــــــداوي،
واستجـابـا معـا إلـى خطـة عمل مكـتبنـا
وتفـــــاصــيـله الـــــدقــيقـــــة. تــــــوقعــت مــنه
الـزوغان بـعد أيـام، لكنـه كان مـنضبـطا،

يتمتع بروح شفافة وعالية جدا.
كـــان يـــأتـي بـين يـــوم وآخـــر إلـــى الحلـــة،
يلــتقـي الـنــــاس في الـــشــــوارع والــــدوائــــر
والمؤسسات. عاش معنا تفاصيل مجزرة
الحلـة، وقـدم مـا نـريـد مـن أجل تطـويـر

عملنا وتوسيع آفاقه المستقبلية. 
لـقد اكـتشـفت فيه روحـا ثائـرة وضمـيرا
حـيــــا ويقــظـــا. نـتـبـــادل الــــرأي قلـيلا أو
كـثيــرا، وتغــادرنـــا ضحكـته علــى مــوعــد

لاحق. 
***

في مـساء شـتوي بـارد اتصـل بي الشهـيد
مــن كـــــــربـلاء مــنـفـعـلا ومــتـــــــوتـــــــرا، لأن
الـشرطـة ألقت القـبض عليـه في مديـنة

المــــــديــنــــــة تحـــتفــي بــــــالـــــشهــــــداء

      أحمد آدم  الشاعر الذي وُلِد طفلا شاعرا ومات شاعرا طفلا

مـاذا تفعـل الكلمـات أمـام الـشهـادة ؟ ومـاذا تفعل
الكلمات أمام الفعل النبيل إذا ما جاء من رجال
أحبـوا الإنسـانيـة واخلصـوا لهـا؟ ففـي كربـلاء ما
ـــزداد عـــددا ومـــا زالـت زالــت اللافـتـــات الــســـود ت
المنظمات والأحـزاب تتوافد علـى مجالس العزاء
لـتقــدم تعــازيهــا ومــواقفهــا مع المــدى التـي رعت
الــشهـيـــديـن في حـيـــاتهـمـــا مــثلـمـــا رعــتهـمـــا في
رحيلهما..وأمام هول المفـاجأة التي حلت برحيل
اثــنــين مــن صـحفــيــي المــــديــنــــة الــتــي عــــرفــتهــم
شــوارعهــا مثـلمــا عــرفـهم مـثقفــونــا..فــاحــدهمــا
شــاعــر وصحـفي كــان بــائعــا للـكتـب علــى ســريــر
وضع فـوق رصيف لـيبيع الـكتب علـى قراء الأدب
في زمـن الكـبت وهـو الــشهيـد الـشـاعــر احمـد ادم
فيمـا كان الثـاني قد أتعـبته ماكنـة الخياطـة بعد
أن هجـر النحت والـرسم ليتـزوج بصمـت ويعيش
بـصـمت وهـو الـشـهيـد نجـم عبـد خـضيـر لـيكـون
الاثنـان بـانـتظــار التغـييـر الـذي جـاء وفـرحـا به
فمارسا ما كانا يحبان أن يمارساه ألا وهو العمل
مع الحـرف المـطبـوع في الـصحـافـة..فـوجــدا بعـد
بحـث مــضــن في صحــيفــة )المــدى( ضــالـتــيهـمــا
الإبــداعيـتين إلا إن الــرصــاص الــذي انـطلـق من

فوهات الإرهاب الأعمى قد اغتال هذا الحب.
الأصـدقــاء المصـدومـون بـالفـاجعـة مـثلمـا الأهل
الذين أكلـهم الحزن..عجـزوا عن الكلام لأنه اقل
ممـــا يـــراد مـنـه أن يقـــال..فـمـــا بـين الاسـتـنـكـــار
والإدانـة والمطـالبـة والتحقـيق بظــروف الاغتيـال
ومــا بـين مــا قــامـت به مــؤســســة المــدى مــن فعل
إنــســانـي لـم يحــدث مـن قـبل خــرجـت الـكلـمــات
لــتعـبـــر عـمـــا هـــو اقل مـــا مـــوجـــود في الــصـــدور

والعقول فكان اللسان وكان القلم.
المحافظ والاحتفاء والعرفان

الجميل
الدكتور عقيل محمود الخزعلي محافظ كربلاء
الــذي حـضــر مجلــسـي الفــاتحــة مـثلـمــا حـضــر
مجلـس العــزاء الــذي أقــامـته مــؤسـســة المــدى في
كـربلاء كتب بهـذا المنـاسبـة قائلا..إن الـشعوب في
مــسـيــرتهــا مـن اجل الـتحــرر والانعـتــاق وضـمـن
مــواسم الـتحــول الايجــابـي التــواق إلــى تــأصـيل
دولـة الإنـسـان الـتي تـســود فيهـا معـانـي الكـرامـة
فـإنهـا تخـضب ثـوراتهــا وملامحهـا بـصبغـة الـدم
الــذي يمــد الحــركــة ويــزق في التـضـحيــة عنــوان
ــــديــــة الــبقــــاء ــــود مــن اجل أن يـكــســبهــــا أب الخل
لـتـضحــى معلـمــا صــارخــا لـصــراع الارادات،إرادة
الخير وإرادة الشر.. ولعـل هذا كله يدفع بالحياة
نـحو الديمومـة التي سيكون محفلهـا الأخير هو
انتـصــار إرادة الخيـر وتــربع الإنـســان علـى عـرش
الكـرامة والحـرية والمبـادئ النبـيلة الـسامـية.ومن
هذا المـنطلق قـد تصـاب مثـل هذه الأمم بـفاجـعة
الفقد وتبـتلى باقتناص المـنية على أيدي الجهل
لكل مـا هـو مـشــرف فيهـا فـتطـال الـبليـة الـتنـوع
الإنــســانـي العـمــري والـثقــافي والاجـتـمــاعـي ولا
تفـــرق مـــا بـين طـفل وشــيخ أو عـــربـي وكـــردي أو
شـيعـي وسـنـي فــان ألــسـنــة الـنـيــران الإرهــابـيــة
المـمــســـوخـــة تمـتـــد إلــيهـم لــتغـتـــال فــيهـم نـــواة
الإشعاع المميز والتفرد المتخصص لهذا الكائن..
إنـنا إذ نرى التفاتـة مؤسسة المـدى وكأنها عكست
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علي حسين عبيد 

قـبل ان تغتـاله يـد الجـريمـة والحقـد
الأعـمـــى ، كـنـت أسـتـمـع مع آخـــريـن
لأحمـد آدم وهــو يلخـص رؤيته لـدور
المثقـف المسـؤول في المـرحلــة الشـائكـة
التـي يتـعثــر بهــا العــراق من أقـصــاه
الـــى أقــصـــاه ، وكعـــادته كـــان هـــادئـــا
متــأملا في كـلمــاته المـضـمخــة بـنبــرة
تفـاؤل واضحة غـالبا مـا كانـت تطبع
تـطلعــاته وهـو يـرنـو الـى أمــام ، لقـد
بـــدأ آدم يعـيــش نجـــاحـــاتـه للـتـــو في
الأدب وفي الحيـاة عمـوما ، فقـد تمت
المــوافقــة علــى تعـيـيـنه في الـتــربـيــة
مدرسـاً لمادة اللـغة العـربيـة في إحدى
الثـانـويــات قبـل ان تطـوله يـد الغـدر
بإسبـوع واحد فقط ، وقـد تم تعيينه
منــدوبــاً لجــريــدة )المــدى( بــالتــأريخ
المــذكــور نفــسه وقــد بــدأ يــرمم روحه
وعــائـلتـه من جــديــد بعــد ان نــالـهمــا
الحــيف كـمـــا هـــو حــــال العـــراقـيـين
جميعا في رحلة الحروب والحصارات
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بقي الـشعــر علــى قيــد الحيــاة ، ومع
ذلك ســوف نــبقــى نــشعــر بــالــذنـب
وبـالخيـانــة شئنــا أم أبينــا ، لكن تـرى
مـن الخــائـن مـنـــا أيهــا الأصــدقــاء ،
نحـن أم الـكلـمــات؟ وإنـنـي لأتــســاءل
الآن كيف يمـكن أن تـكتـب عن شـاعـر
ولـــــــد وعـــــــاش ومـــــــات طـفـلا ، إنــنــي
شخصيا أشعر بالذنب وأنا أكتب عن
شـاعر مـن المستحـيل أن أقول فـيه ما
يـسـتحقـه من قـول مـهمـا طــاوعتـني
الـكلـمــات او مهـمــا طــوعـتهــا ، فـمــا
العــمل في حــــــال كهــــــذه ، وهل ألـــــوذ
بــالـصـمـت .. أم مــاذا ؟ ، بل أتــســاءل
بإلحاح هل يـحق لي أن أصمت ، وأنا
من أقرب الناس لشاعر قاتل بنبل لا
يـــوصف كـل العــاديــات كـي يحـتفــظ
بــإنـســانـيتـه حتــى اللحـظــة الأخيــرة
مـن حيــاته ، أنــا أسـتغــرب والله كـيف
إســتـــطــــــاعــت إصــبـع الجــــــريمــــــة أن
تضغط على الزناد وترسل إطلاقتها
صـــوب أكـثـــر الـقلـــوب رأفـــة ومحـبـــة
بـــــالإنـــســـــان ، أنـــــا مــنـــــدهـــش كــيف
إســتـجــــــابــت تـلـك الأصــبـع لـكـفـهــــــا
وأطلقـت رصــاصــة المــوت علــى كــائـن
يحـب الحيــاة بـطــريقــة الأنـبيــاء وفي
الـوقت نفـسه لا يخشـى الموت لحـظة

واحدة. 
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الــشــاعــر الــذي أثـبـت للــشعــر نفــسه
بــــــأنـه أحــــــد إســـطــــــواتـه الــــــرائـعــين
وبجدارة ، وحـتما سـوف تتسـارع هذه
الــدار وغـيــرهــا لـتــطـبـع مجـمــوعــة
أحمــد الأخيــرة او مجــامـيعه الأخــر
ـــا اول المحــتجــين علـــى هـــذا ولـكـن ان
الـفـعـل وأول الــــــرافـــضــين لـه لأنــنــي
أعيش الـى الآن لوعـة احمد آدم وألمه
المـمــض وهـــو يــتحـــدث عـن الـــرفــض
المتكرر لطـبع أشعاره سابقـا وحاضرا
، فلقــد رفـضــوا ان يـطـبعــوا لأحـمــد
قـبل الــسقــوط ورفـضــوا ان يـطـبعــوا
اشعـاره بعد السقوط أيـضا بيد انهم
سيحـاولــون التـكفيــر عن أخـطــائهم
ولـكن بعـد فـوات الأوان ، إن آدم تـرك
أشعــاره علــى بــســاط الأرصفــة وهـي
الآن في قلــوب أصــدقــائـه من الأدبــاء
او مـن بــسـطــاء الـنــاس وهـم الــذيـن
سـيتكفلـون بـإيصـالهـا الـى اكبـر عـدد
مــن القـــراء ونحـن كــإتحـــاد للأدبــاء
ســـوف نكـتـب قـصــائــد آدم بــأيــديـنــا
وأرواحنـا ونـوزعهـا علـى مـن يحب ان
يقـرأ شعرا ينتـمي الى الشعـر حصرا
ونعلن مـن الآن نيـتنـا التـي لا نحيـد
عنهــا عن إقـامـة جـائــزة أدبيـة بــإسم
احـمـــد آدم وشهــداء الأدب الآخــريـن
وستكون سـنوية وسـوف تستمـر طالما
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إسـتــدرك في العــام الـتــالـي مـبــاشــرة
ديــــــوانه الأول لــيقـــــدم لــنـــــا كــتــــــابه
الــشعــري الـثــانـي حــاملا في عـنــوانه
أيــضـــــا خـلجـــــات آدم وطــمـــــوحــــــاته
الشعـرية المـتدفـقة ، لقـد أسمـاه هذه
المــــــــرة ) إســتــــــــدراك( وكــــــــأنـه يـعـلــن
لـلجـمــيع بـــأنه يــسـتـــدرك قــصـــائـــد
ديـــوانه الأول الـــذي سعــى فـيـه لكـي
يـدخل حلبـة الشـعراء وكـم كان رائـعا
في استـدراكه الـذي أثـار قـريحـة عـدد
كـبـيــر مــن الكـتــاب ، وانــا اصــر علــى
هــذه الــصفــة ، ولقــد كــان لـي شــرف
الكتابـة عن مجاميـعه الشعريـة كلها
بلا اســتــثــنــــاء، وكــم كــــان مــــدهـــشــــا
وغــريـبــا وصــادقــا في كـتــابه الـثــالـث
)كـــــــــون في داخـلـــي(، لـقـــــــــد اراد مـــن
خلالـه ان يغــامــر بـكل شـيء تمــامــا
كــذاك الــذي اطلق قــولـته الــشهـيــرة
)اما ان اكون او أن اكـون ( وليس ثمة
خـيــار آخــر، غـيــر ان الـنقــد العــراقـي
كعـــــادته ســيـــظل قــــاصــــرا وســتـــظل
الـعلاقــــات المـــــزيفــــة والإخــــوانــيــــات
البـائسـة هي ديـدن هذا الـنقد )غـاية
ووسيلة( وكم هو معيب على دار مثل
)دار الــشــؤون الــثقــافـيــة/ الـتـــابعــة
لـوزارة الأدباء( ان تعجـز، بل تتعـاجز
عـن نــشــر كـتــاب شعــري واحــد لهــذا
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المتتالية ، لقد وضع قبل أشَهر فقط
أســاســا لـبـيـته الــصغـيــر الــذي أخــذ
يعلــو بتــأن جمـيل ، شهــرا بعــد شهـر
ليستقـر فيه هو وعـائلته التي هـدها
الــتــنـقـل مــن بــيــت الــــــى بــيــت ومــن
مــديـنــة الــى أخــرى حـتــى انـتـقلــوا
أخيـرا الى بيـتهم الجديـد ويا له من
بـيـت عجـيـب ، انه عـبــارة عـن غــرفــة
نــوم صغيـرة وغـرفـة اسـتقبـال أصغـر
مـــسـقفــتــين بجــــذوع الــنخــيل ودورة
ميـاه لاتكـاد تتـسع لجسـد طفل ومع
ذلك أطلق علـى هـذا البنـاء الخـرافي
صفــة بـيـت لأنه أنقــذه وعــائلـته مـن
غــائلــة الأسـتـئجــار الـتـي أخــذت مــا
أخــذت مـن إبــداعه ووقـته المــوزع بـين
بـيـع الكـتـب وكـتــابــة الــشعــر والـنقــد
والمقــالــة والــسفــر الــى بغــداد كلـمــا
اشتد به الحنين الى وجهها الشعري
البــالغ العــذوبــة والجمــال كمــا كــان
يــردد دائمـا ، ولـم يتـرك الـشعـر قـط
هــذا الــطفل الــذي لـم يـبــارح حلـبــة
الأدب أبــدا ، لقــد حمل ديــوانه الأول
عـنــوان ) يــسعــى( هــذه المفــردة الـتـي
تلخـص لنـا كل إنـدفـاعـات أحمـد آدم
وهـــــــو يــنـحــت إســمـه الـــــشـعـــــــري في
خــريــطـــة الأدب العــراقـي الـــواسعــة
والـشـاقــة في آن ، ومع ذلك نـراه وقـد
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احتـضن عـائلـة الــشهيـد الـذي مـا زال يـسـكن في
بيـت مؤجـر فحسـب بل لأنه إنسـان يشعـر بعذاب
الإنـسـان الأخـر وتلـك هي العلامـة الكـبيـرة الـتي

تقدم درسا للآخرين.
فيمـا عبر والـد الشهيـد نجم السيـد عبد خـضير
وهو يـستقبل معـزيه علـى عكـازتيه بعـد أن تعوق
في الحـرب الـسـابقـة..عن امـتنـانه لمـؤسـسـة المـدى
ولـرئيـسهـا الأستـاذ فخـري كــريم ولكل العــاملين
في جـريـدة المـدى..وقـال الـسيــد عبـد خـضيـر..إن
مــوقف المـدى ورجــالهــا خفف كـثيــرا من المـصـاب
الجلل وجعلنـا نشعـر بإن ولـدنا لم يمـت مادامت
مـثل هــذه العقــول والــوجــوه الـسـمحــة مــوجــودة
علـى هـذه الأرض الـطيبـة..لقـد اخبـرنـي ابني إن
ـــــوا بعـــض العــــــاملــين مــن جـــــريـــــدة المـــــدى كـــــان
مــوجــوديــن في معهــد الـطـب العــدلـي في بغــداد
أثناء استلام الجـثة من هنـاك بعد تـشريحهـا ما
جـعلـنــي ابكــي علــى هــذا المـــوقف الـنـبــيل الــذي
اعـتـبــره كـمـن يــربـت علــى راسـي بـنـتـي الــشهـيــد
الـصغيـرتين اللتـين أصبحتـا يتـيمتـي الأب ولكن
لا اعـتقـــد أنهـمــا سـتـنــسـيــان مـثل هــذا المـــوقف
الرائع مثلما لن أنسـى أن أتحدث به امامهما ما
دمت حـيا.. فهـذا الموقف الـذي قيل لي انه الأول
من نـوعه في العـراق إنمـا دل علــى نبل القـائـمين
على مـؤسسة المدى والعاملين فيها وليس أمامي
إلا أن أقـبلهـم عـن بعــد مـثلـمــا أود لــو صــافحـت
هــؤلاء الــرجــال الــذين أجــد فيـهم حـتمــا صــورة
ابني وأقـول انـه لم يمت ومـا زال عمـره الخــامس
والثلاثــون يتقــدم لأنه لـن ينـســى من أصـدقــائه

الذين التفوا حولي .
رسائل قصيرة إلى المدى

حـسـين الجبــوري من الـتجـمع الـثقــافي.. أكبــرت
مـبـــادرة المـــدى الخـــاصـــة بـتـكـــريم الـــشهـيـــديـن
العاملـين في الصحيفة وقـد اعتبرتهـا دلالة على
علــو العلاقــة الإنــســانـيــة المـتـبــادلــة بـين أعـضــاء
الأسرة الصحفـية إلا ولتكـن هكذا الصـورة دائما

بين اسر كل الصحف.
جمانة محمد علي مال الله من التجمع الثقافي
الـنــســائـي مـن اجل الــديمقــراطـيــة..إن المـبــادرة
الــرائعــة لمــؤســســة المــدى بـحق شهـيــدي الـكلـمــة
والــرأي تــوضـح التــوجه الــواضح وبــدايــة طــريق
تكـاتف القـوى الـديمقـراطيـة التقـدميـة في ردهـا
علــى قــوى الـظلام الـتـي تــسعــى الــى  في إطفــاء
الــشـعلــة الـتـي تـنـيــر درب الــشعـب إلــى طــريـقه
الــصحــيح.. إن مـبـــادرة المـــدى تــسـتـحق الــشـكـــر
والـتقديـر من كافـة منظـماتنـا وهي التي عـودتنا
دائـمـــا علــى مــشــاريـعهــا الـتـنــويــريــة في الخــط

الديمقراطي التقدمي.
صـبـــاح حــسـن عـبـــد الأمـيـــر ..مـجلــس الـــسلـم
والـتــضـــامـن في كـــربـلاء ..لقـــد أسهـمـت مـبـــادرة
مـؤسـسـة المــدى الثقــافيـة في شحـذ هـمم الأدبـاء
والقــوى الـــديمقــراطـيــة في مـــواجهــة الـهجـمــة
الــشـــرســــة لقـــوى الــظلام والإرهـــاب والـتـكفـيـــر
ووضعـت الــطــــريق الــصحــيح لـتـكـــاتـف القـــوى
الخـيــرة والقــوى الــديمقــراطـيــة في رسـم طــريق
ومــسـتقـبل العــراق الجــديــد.انهــا مـبــادرة رائعــة

تستحق الشكر .
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النهـار وبــرودة أعصـاب..لــذلك وعلـى الـرغـم من
الحـزن العـميق الـذي أصــابنـا فــإننـا نعـاهــدهمـا
على أن نكون أوفياء لهما وعلى العهد بان نكمل
المـسيــرة رغم الأشـواك الـتي يـزرعهـا الإرهــابيـون
هنــا وهنــاك ..ونحـن إذ نجلــس في مجلـس عــزاء
أقامته مـؤسسـة المدى علـى روح الشهـيدين فـإننا
نـشكر هـذه المؤسـسة التـي كانت هي الـوحيدة من
بـين المؤسسات الإعلامـية التي شعرنـا إنها تدافع
عـــن الإعـلامـــي والمـــثـقـف وإنـهـــــــــا تـقـف مـعـه في
محـنـتـه بل كـــانـت المـــؤســســـة تـــدافع وتحـتــضـن
المبـدعـين بكل شـرف وشجـاعـة وهـذا مـا قـلل من
المصيبـة ..وإننا نـرى كمنـظمة الإعلامـيين الحرة
الـتي كـان الــزميلان الــشهيـدان نجـم واحمــد من
أعضـائهـا المـؤســسين لهـا نقــدم شكـرنـا إلـى هـذه
المؤسسة والى رئيسها الأستاذ فخري كريم الذي
أكمل وقـوفه بهذا المـأتم الذي تقـيمه المؤسـسة في

كربلاء.
الــسـيـــد طـــامـي عـبـــاس مـن مـنــظـمـــة مــن اجل
المجتـمع المدني والـديمقراطيـة فرع كـربلاء..فقد
عــد اغـتـيــال شهـيــدي الـكلـمــة الحــرة بــأنه شــان
المحــاولات الفــاشيـة الـتي تهـدف إلـى اسـتئـصـال
النـخب والكـوادر الفكـريــة والثقـافيـة وهــو منهج
مشخـص في مسار قـوى الإرهاب.. وسـوف يحسم
الــصـــراع القــصـيـــر هـــذا لــصـــالح مـن اخـتــطـــوا
لأنفــسهـم مــســارات مــؤســســـة لقـيــم تعــزز نــيل
الـكلـمــة وهــدفهــا الـصــادق الـنـبـيل..ومـن بــوادر
الحــسـم بــاتجــاه الـكلـمــة الحــرة هــو أن يحـظــى
الشهيـدان بهذا الاهتمـام من مؤسسـة المدى وهو
اهتمام غير مسبوق في تاريخ الصحافة العراقية
وعلـيه فـنحـن كـمـنـظـمــة نعـبــر عـن اسـتــنكــارنــا
لفــداحــة الحــادث مـن جهــة ونقــدم شكــرنــا إلــى
مؤسسة المدى في احتضانها ورعايتها للشهيدين
مـثلـمــا نقــدم الـتعــازي لــذويهـمــا ونــدعــو الله أن

يحشرهما مع الصالحين والشهداء.
والــد الــشهـيــد احـمــد آدم الــسـيــد هــاشـم عـبــد
الحــســين قــــال..إن ولــــدي لــم يمــت..ولــم يقــتـله
الأعــداء الإرهــابيــون لأنـني أرى في هــذه الــوجــوه
ـــنـــي الإنـــــــســــــــــان الـــتـــي وقـفـــت مـعـه صــــــــــورة اب
والشاعر..إن ولدي الذي قتلته أيادي الإرهابيين
مـا زال حيـا بهـذه الـوجـوه الـطيبـة من أبنـاء هـذا
الــشعـب المخلـص وبقــدر مــا كــان حــزننــا عمـيقــا
جدا ومـصيبتنا عظيمة بفراق عزيز لنا ترك لنا
خمس بنات وولدين وحفيدين وهو لم يزل شابا
في ريعــان عـمــره الـثــامـن والـثلاثـين فــأنـنــا حقــا
فــوجـئـنــا بمــوقف مــؤســســة المــدى الـتـي لـم نكـن
نتـوقع مـبادرتـها الـطيبـة التي خـففت عنـا كثـيرا
من هـذا المصــاب الأليم..هـذه الالتفـاتـة الـتي لم
اسمع بها مـن ولدي الشهيد الـذي كان يقول لنا
إن درب الـصحـافــة في العــراق محفـوف بــالخطـر
بـوجـود هـؤلاء الإرهـابـيين الــذي لا يفـرقــون بين
المقـاومـة الـشــريفــة وبين قـتل الأبـريـاء فـان هـذا
الموقف إنما يعبر عن أصالة راعي المؤسسة ولهذا
فــان كلـمــات الــشكــر وحــدهــا لـن تـكفـي لان مـثل
هـــذه الـــوقفـــة إنمـــا تعـبـــر عــن معـــدن العـــراقـي
الأصــيل والمــثـقف الــــواعــي الــــذي ارتــبــط اســمه
بــالثقـافــة واقصــد به الأستـاذ فخـري كــريم وعن
طــريـقكـم اقـبل هــذا الــرجل الـنـبـيل لـيــس لأنه
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الحيـاة وتحطـيم لأزاهيـر مـشعـة لا نـريـد لهـا إلا
الـبقــاء..ومــن خلف هــذا الجــرح العـمـيق وهــذه
الأحـزان سمعنـا صوتـا ادخل في نـفوسـنا الـراحة
وهـو مـا قــامت به مـؤسـسـة المـدى وجـريـدة المـدى
مـن عــمل رائع لانــشغــالهــا بهــذا الحــدث الجلل
ومحـاولتها التـخفيف من وقعها والتـآزر بروحية
عــاليـة مع اسـر وأصـدقـاء الـفقيــدين وهـذا يـدل
علــى صــدق هــذه المــؤســســة الـتـي قــالــت وفعلـت
وأحــسـنــت فعـلهـــا بـيـنـمـــا كـــان صـمـت الــصـحف

الأخرى أعمق من الجراح ذاتها.
اغتيال الوطن ووفاء المناضلين

الــشــاعــر عـمــار المــسعــودي )الـكلـيــة الـتــربــويــة
المـفتـوحـة في كــربلاء( كـتب..إن الاغـتيـال الأثـيم
لـم يكـن لأحـمــد بل للــوطـن بعــامــة والمــثقف في

هذا البلد المبتلى بخاصة..
ـــــالإحــبـــــاط والــيـــــأس إن الاغــتــيـــــال أصـــــابــنــي ب
والقنـوط وقــال بصـوت بلـون الـدم كـم هي ألـيمـة
تلك الأيـادي التي استهدفت ذلك القلب الطيب

والنابض بالحب..
عـرفـت احمــد والبـلاد ولم اعـرف المـوت الـهمـجي
الذي أصـاب شجرة الوعي والحب والتجاوز لكنه
لا يكــون احمــد إلا رمــزا ولا يــزيــدنــا خلــودنــا إلا
إصـرارا لإزاحــة ستــر الظـلام والغبـاء والهـمجيـة
..لـــذلـك فـــان الــبلــسـم الـــذي يــشـفع لـنـــا نحـن
أصدقـاءه هي الوقفة التي وقفتهـا مؤسسة المدى
الـتـي أثـثـت الأفق بــالأخـضــر مـن القــادم وزرعـت
الإحـســاس بقـيمــة المـثقـف وهي جــادة لأحــاطـته
بـكل مــا يــســتحق مـن الــرعــايـــة للارتقــاء بهــذا
الـنسغ، قلـب الوطـن وهو يـنبض بمـستقـبل واعد
وقــادم فطـوبـى لمـدى الأمل المـمتــد حتـى مـشـارف

العالم نحلق بها بأجنحة خضر واثقة.
الــسـيــد حــامــد المجــاهــد مـن الحــزب الــشـيــوعـي
الـعراقـي قال..عـذرا أليك ولأحبـائك إذ تشـابكت
الـكلـمــات عجــزا لهــول المـصــاب..لقــد اغـتــالــوك
غدرا وهم يـأملون في أن يغتـالوك مـرتين يا نجم
عبد خضير..مرة لأنك تحمل أفكارك الشيوعية
ومـرة لأنك تقـاتلهم بلـسان الـشعب الـذي يبحث
عن حـريتـه..ربما فـقدنـاك جسـدا يتـصبب عـرقا
في ســاعــات الـعمـل والمثــابــرة ولكـننــا لـن نفقــدك
منــاضلا بـصـمت ودأب لقـد مـضـيت علـى طــريق
رفــاقـك المعـبــد بــالــدمــاء الـنقـيــة وإنـنــا رفـــاقك
وأصـدقاؤك بـاقون عـلى العهـد وهذا مـا تعاهـدنا

عليه..
لــذلك ومـن هــذا الـطــريق فــإنـنــا نكـبــر مـبــادرة
مـؤسسـة المـدى الـطيبـة التي أقـدمـت عليهـا حين
احـتضت ذوي الشهيـدين الصحفيـين وهو تكريم
مـعنــوي أكثــر مـنه تكــريم مــادي فـهي تــدل علــى

وفاء المناضلين لمحرري الكلمة الطيبة.
المنظمات والدرب الطويل

الــصـحفـي غـــانم عـبـــد الـــزهـــرة عــضـــو الهـيـئـــة
الــتحــضــيـــــريـــــة لمــنــظــمــــــة الإعلامــيــين الحـــــرة
ـــزمــيلـين قـــال..ونحـن إذ نــسـتـنـكـــر مـــا جـــرى لل
الــشهـيـــديـن فـــان مـــا حـــدث هـــو جـــريمـــة بـحق
الإنـســانيــة وبحق الأقلام الحــرة الـتي آلـت علــى
نفـسهــا أن تقــول الحقـيقــة حتــى وان اسـتنــزفت
الدمـاء حين اغتـالتهمـا الأيادي الآثـمة في وضح

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

وكـادرهـا الأصـيل في تكـريم الــشهيــدين بمــواكبـة
مـراسـيم العـزاء ومتـابعـة همـوم الأهل ومـشـاركـة
الإخــوة الـــزملاء في مــصـــابهـم الجـلل فـــان ذلك
ـــا حقــيقـيـــا لـم يـقف عـنـــد حـــدود يعـــد عـــرفـــان
الـشـكليــات والمظـاهـر والـطقـوس والمـراسـيم الـتي
يتقـنها البعـض لتضيف هـذه المؤسـسة بتكـريمها
المــادي المـعنــوي رصيــدا إلــى سجلهــا التــواق الــى
تــأصـيل مــسـيــرة إعلامـيــة مـتجــددة تــأخــذ مـن
الـبـيــت الإعلامـي الــواحــد بــشـــاغلــيه وعـــاملــيه
المـنــطلق والــرابـطــة الـتـي تـتـمــركــز علــى المعــانـي
الإنـســانيـة في الـتكــافل والتـواصل ولا تـقف عنـد
حــد الأدبيــات المهـنيــة والعلاقــات الــرسـميــة ذات
الجـمــود والـبــرود وبهــذا تــؤســس هــذه المــؤســســة
المعــطــــاء تعـــاطـيــــاً خلاقـــاً ونــبلاً في الاحــتفـــاء
بـرمـوزهـا الـذيـن أصبحـوا منـارا ومشـاعل تـضيء
الــدرب في زمــن تقـهقــر واســتلاب..إنـنـــا مع دعـم
هــذه الـتـــوجهــات الـتــي يجـب أن يــضــاف إلــيهــا
احـتفاء حكـومي رسمي يـأخذ من إسـعاف ذويهم
وتعــويـضهـم وتخـليــد ذكــرى الــشهــداء بــالنــصب
والأشعــار والأدبيــات والمحــافـل عنــوانــا افـتخــاريــا
لجهــاد الــشعـب وكفــاحه وشــاهــدا لعـظـم هـمـته

وعطائه.
الوحدة الوطنية وصمت الصحف
الأديب والناقـد ناجح المعموري قـال..أجد نفسي
عـاجـزا إلــى الآن في التعـامل مع جـريمـة اغـتيـال
الـــــــصــــــــــــــديــقـــــين نــحـــــم واحـــــمــــــــــــــد مـــــن قـــــبــل
الإرهابيين..انها حلقة مستمرة مستهدفة حركة
الثقـافـة في العـراق والـتي تـستـدعـي منـا كـأدبـاء
ومـثـقفـين الاصــطفـــاف معـــا وبـــوحـــدة وطـنـيـــة
ديمقــراطـيــة تعـمل مـن اجل إدانــة الإرهــاب بـكل
أشكــالـه ومهـمــا كــانــت دوافعـه والعـمـل علــى أن
يــأخــذ المـثقف دوره بــوصفه عــاملا مـتحــركــا في
إنتــاج الثقـافـة والفكـر والمعـرفـة وعلـينـا ممـارسـة
كل مـــا هـــو مـتـــوفـــر ومـتـــاح مــن اجل الـــوحـــدة
والاتفـــاق علــى بــرنـــامج مــوحــد لـكل المـثـقفـين
والــدعــوة الــصــادقــة المــطــالـبــة بمـــوقف عــربـي
لاسـتــنكــار جــرائـم اغـتـيــال المـثـقفـين ومـلاحقــة
الأدبـاء والمبدعـين ولا بد لي مـن الإشارة هنـا إلى
مــــوقف مــــؤســســــة المــــدى في تـبـنــيهــــا لقــضـيــــة
الـشهيـدين لا بـوصفهمــا ضمن كـادر المـدى وإنمـا
بـاعـتبــارهمـا مـن المثـقفين العــراقيـين..كمــا أعلن
اسـتغـرابـي من صـمت الـصحـافــة العــراقيـة وهـو
أمـر مـثيــر للتـسـاؤل ولا سـيمــا صحيفـة الـصبـاح
الـتي كــان الـشــاعــر احمــد آدم مــديــرا لمـكتـبهــا في

كربلاء لفترة طويلة.
فـيـمــا قــال المحــامـي كــامل عـبــد علـي المــسعــودي
عـضــو نقـابـة المحــامين في كــربلاء..إننــا نتـسـاءل
ـــــا بهــــذه الــطـــــريقــــة كــيف لــنــــا أن نــتقــبل مــــوت
الإجرامـية لرمـزين من رموز الـصحافة الـوطنية
وعائلة الثقـافة العراقية..ربمـا كان ذنبهما إنهما
يعملان في سـبيل تـبنـي قضـايــا النــاس والتعـبيـر
عنها.. إذن كـيف لنا أن نـدين هذا العـمل الجبان
لإسكــات أقلام حــرة وقـتل إرادات تحلـق في سمــاء
المعــرفــة؟ يــا له مـن قــدر ويــا لهــا مـن مــأســاة أن
تـسـقط هــذه النفـوس الجـميلـة المـؤطــرة بمحبـة
النــاس البـسـطــاء..انـه ببـســاطــة خــراب لجمـيل
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كربلاء / المدى


